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The influence of philosophy on the development 

of grammar schools 

A B S T R A C T  

That the visual grammar doctrine emerged from the womb of the 

knowledge environment at that time—a scientific and mental environment 

that witnessed the emergence of many theological schools and 

philosophical doctrines—had an impact on the nature of the emergence of 

grammar in Basra is not a secret. This was not the case in Kufa, where the 

Kufic grammar was born from the womb of the School of reading as it 

would come. 

And with Ibn Abi Ishaq, the idea of analogy first entered grammatical 

studies because he was very abstract about analogies and frequently 

attacked Arab speech, accusing it of being melodic. It is well known that 

the analogy element played a crucial role in the emergence and formation 

of grammar because it served as a tool for determining the principles and 

foundations of grammar as well as the initial stage in the process of 

modifying provisions and codifying rules 
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 الأثر الفلسفي في نشأة المدارس النحوية

 جامعة واسط/ كلية الآداب أ م : عبدالجواد عبدالرزاق الحسيني

 الخلاصة:

البصري  لنحويالا يخفى ما للوضع الثقافي في البصرة من أثر في طبيعة نشأة النحو فيها, فقد خرج المذهب 

المذاهب ومية , وهي بيئة علمية عقلية شهدت ظهور العديد من المدارس الكلامن رحم البيئة المعرفية آنذاك

 .أتييالفلسفية, خلاف ما سيحدث في الكوفة إذ ولد النحو الكوفي من رحم مدرسة الإقراء كما سوف 

وكان كثير  ومع ابن ابي اسحق ظهر مفهوم القياس في الدراسات النحوية, فقد كان شديد التجريد للقياس,

النحو  نشوء الطعن على كلام العرب, كثير التهمة لهم باللحن , ولا يخفى ما لعنصر القياس من أهمية في

 اعد.القو وتكونه, فهو الأداة في استنتاج القواعد والأسس, وهو الأصل في عملية ضبط الأحكام وتقنين

 ويةالفلسفة ، المنطق ، القواعد النحوية ، المدارس اللغ: الكلمات المفتاحية
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 البحث :

لأو  ففي لا ريب في أن بداية علم النحو ونشأته الأولى ظهرت مبكراً في النصف  الأو  مفن القفرن الهجفري ا

ابفي  هف(  )عفن ابفي الأسفود, قفا  دخلفأ علفى أميفر المف منين علفي بفن377مدينة البصرة, إذ يقو  الزجاجي )

لحنفاً  بلفدكم هفذاا أميفر المف منينف فقفا  انفي سفمعأ بطالب عليه السلام, فرأيته مطرقاً مفكراً, فقلأ فيم تفكفر يف

الرحيم   الرحمنفأردت أن اصنع كتاباً في أصو  العربية .. ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلي صحيفة فيها : بسم الله

  .238, ص1, ج1987: الكلام كله اسم وفعل وحرف .. الخ )الزجاجي, 

ب ن ابي طالسادات التابعين ومن شيعة أمير الم منين علي ب بو الأسود هو ظالم بن عمروا الدؤلي, كان منأو

للنحو  هجري, والدؤلي هو الم سس الأو  69سلام الله عليه, سكن البصرة وتوفي فيها بمرض الطاعون سنة 

ظر: هفف( )ين231العربففي, كمففا فففي أقففدم المصففادر التاريخيففة للنحففو, فقففد ذكففر ذلفف  محمففد بففن سففلام الجمحففي )

ر: ه( )ينظ285 , أيضاً ابو العباس المبرد )118, ص1960. أيضاً: العسكري, 12, ص1, ج1974الجمحي, 

ل  , ورغفم كف6, ص1955هف( )ينظر: اللغفوي, 190 , كما أكفد ذلف  الخليفل الفراهيفدي )5, ص1956المبرد, 

  .19, ص1986هذا لم يرق للبعض إلا التنكر لهذا. )ينظر: المخزومي, 

 هف( ,89ثفي )لنشأة علم النحو, فنبغ بها نحاة كبار أمثفا  نصفر بفن عاصفم الليإذن كانأ البصرة الموطن الأو  

هفف( , ابففن ابففي اسففحق 129هفف( , يحيففى العففدواني )117هفف( , عبففد الففرحمن الأعففرج )100عنبسففة المهففري )

يفرهم هف( , وغ177هف( , عبفد الحميفد الأخفف  )154ه( , ابو عمرو بن العلاء )149ه( , عيسى الثقفي )117)

 كثير.

حففوي يخفففى مففا للوضففع الثقففافي فففي البصففرة مففن أثففر فففي طبيعففة نشففأة النحففو فيهففا, فقففد خففرج المففذهب النولا 

لكلاميفة البصري من رحم البيئة المعرفية آنذاك, وهي بيئفة علميفة عقليفة شفهدت ظهفور العديفد مفن المفدارس ا

سفوف  ة الإقفراء كمفاوالمذاهب الفلسفية, خلاف مفا سفيحدث ففي الكوففة إذ ولفد النحفو الكفوفي مفن رحفم مدرسف

 يأتي.

ن كثيفر ومع ابن ابي اسحق ظهفر مفهفوم القيفاس ففي الدراسفات النحويفة, فقفد كفان شفديد التجريفد للقيفاس, وكفا

عنصفر  , ولا يخففى مفا ل27, ص1970الطعن على كلام العفرب, كثيفر التهمفة لهفم بفاللحن )ينظفر: الانبفاري, 

ي عمليفة اة ففي اسفتنتاج القواعفد والأسفس, وهفو الأصفل ففالقياس من أهمية في نشوء النحفو وتكونفه, فهفو الأد

 ضبط الأحكام وتقنين القواعد.



 Lark Journal of Philosophy, Linguistics, and Social Sciences (2023) 51  

624 
 

 هفذا الشفيءووالقياس قوٌ  مشتمل على مقدمات يلزم منها بالذات قوٌ  آخر وجوبفاً, كقولنفا : كفل جسفم متغيفر, 

وقففع بعففاً لمجسففم, إذن هففذا الشففيء متغيففر, إذن فففي القيففاس مقففدمتان ونتيجففة, والمقففدمتين كبففر  وصففغر , وت

ب المقدمتين في شكل القياس اختلففأ أشفكاله وتنوعفأ ضفروبه, وأوضف  شفكل لفه هفو الشفكل الأو , وففي كتف

 المنطق تفاصيل دقيقة لا يعنينا أمر الدخو  فيها.

 ورغم وضوح العنصر القياسي في نظام النحفو العربفي, حفاو  الفبعض سفحب الأثفر المنطقفي مفن وجفود هفذا

لفى ان الجزئي مي, وذل  بالتمييز بين القياس النحوي والقياس المنطقي, فالأو  انتقا  العنصر في النحو العرب

  . 63, ص1986الكلي, بينما الثاني فهو انتقا  من الكلي الى الجزئي )ينظر: المخزومي, 

راء, وهففذا اللففون مففن النقففد مقففدوح, لأن الانتقففا  مففن الجزئففي الففى الكلففي يسففمى فففي المنطففق الأرسففطي اسففتق

وية نتيجففة مسففاسفتقراء قففد يكففون ناقصففاً إذا كانففأ النتيجففة أكبففر مففن المقففدمات, وقففد يكففون تامففاً إذا كانففأ الوالا

لفى ان الجزئفي للمقدمات, والاستقراء التام في قوة القياس بالنسبة في تحصيل اليقين, ولا يضفر كونفه انتقفا  مف

 الكلي.

جزئية لمقدمات الاالمقدمات, ففي حالة تراكم العديد من أما الاستقراء الناقص والذي تكون النتيجة فيه أكبر من 

ء ره اسففتقراوفقفدان الحففالات الشففاذة, سفيكون هففذا الاسففتقراء النففاقص قياسفاً منطقيففاً فففي حقيقتفه, وإن كففان ظففاه

ظفن, ن وصفمة المفناقصاً, لأنه مستبطناً لقياسٍ خفيٍ يتي  له إيصا  نتائجه الى عتبة اليقين والقطع, والفتخلص 

 . 395, ص1, ج1960عملية التكرار الم كد لا تخلو عن قوة قياسية خفية. )ينظر: ابن سينا,  إذ إن

تففاق ده ان الاوهذا القياس الخفي الذي يبرر نتائج الاستقراء عبارة عن مبفدأ عقلفي مبنفي علفى مبفدأ العليفة مففا

فاقفاً, صفدفة وات ا الوقوع لا يكفون)الصدفة  لا يكون دائمياً, فإذا كان هناك وقوع متكرر لحالات معينة, فإن هذ

تعرضففه  بففل لا بففد وأن ينتهففي الففى سففبب مففا, إذ ان المشففاهدة المتكففررة لحصففو  التمففدد فففي الحديففد مففثلاً عنففد

حكفي تللحرارة, لا يمكن أن تكون مجرد صدفة, لأنها لفو كانفأ صفدفة لمفا تكفررت, لكنهفا تكفررت, فهفي إذن 

ريفق هكذا عفن طومر الذي يتي  لنا أن نقو  كل حديد يتمدد بالحرارة, عن سببية الحرارة للتمدد في الحديد, الأ

 هذا القياس الخفي قمصوا نتائج الدليل الاستقرائي ثوب اليقين.

يقفات ومن جانب آخر يجفب التمييفز بفين طفريقين, الأو  طريفق صفناعة القاعفدة النحويفة, والثفاني طريفق تطب

لقففرائن ة النحويففة يسففتخدم الاسففلوب الاسففتقرائي, مففن جمففع االقاعففدة النحويففة, فففالنحوي عنففدما ي سففس القاعففد

 ومتابعة الكلام, وهذا الأسلوب ايضاً يتكأ في حقيقته على القياس, كما تقدم.



 Lark Journal of Philosophy, Linguistics, and Social Sciences (2023) 51  

625 
 

مفة ويفة المقدأما تطبيقات القاعدة النحوية فهو أسلوب قياسي منطقي واض  لا ريب فيفه, إذ تشفكل القاعفدة النح

لفكفر يظهفر حجفم الخلفل ففي كفلام مفن أراد سفحب الأثفر المنطقفي مفن ا الكبر , ويقيس النحفوي عليهفا, وبهفذا

 النحوي بحجة التمييز بين القياس النحوي والقياس المنطقي.

لشفروط وعليه فالقيفاس النحفوي لا يمكفن فكفه عفن القيفاس المنطقفي, لفذل  نجفد النحفاة قفد اجتهفدوا ففي وضفع ا

الفاسفد  لفاسفد علفىعلفى الأعفم الأكثفر لا العكفس, وإن قيفاس ا لقياساتهم اللغوية, فقالوا مثلاً يحمل الأقل الأنفدر

خطفى فاسد, والحمل على ما له نظيفر أولفى مفن الحمفل علفى مفا لا نظيفر لفه, وغيفر ذلف  مفن الأصفو  التفي تت

  .343, ص7, ج1953خطوات المنطق الآرسطي, وتسير بهديه. )ينظر: مدكور, 

ي بحث النحوالمنطقي من حيث الاهتمام بالشكلية إذ صار ال الأمر الذي جعل من القياس النحوي شبيه بالقياس

بفو ايهتم بالأساس بالأصو  ويهمفل الكثيفر مفن النصفوص ليسفتعيض عنهفا بأسفاليب القيفاس المنطقفي )ينظفر: 

 , وسوف يتض  في الفصل الثالث كي  أن النحاة تجاوزوا النصوص حرصفاً علفى 133, ص2005المكارم, 

 ية !تي صيغأ منطقياً, وكي  انهم حرفوا وصنعوا الكثير من الشواهد الشعرسلامة القاعدة النحوية ال

ايفة, فهفو بعد ذل  استمرت المدرسة البصرية مع الفراهيدي الذي تبلورت معه جهفود هف لاء النحفاة وبلغفأ الغ

ظفر: ة )ينأعظم النحاة على مد  العصور, والذي لم ينافسه ففي علمفه النحفوي ولفم يبلفغ مرتبتفه أحفد مفن النحفا

مفوا  , وقد ذكر الم رخون أن هنفاك اتصفالاً بفين الفراهيفدي وبفين بعفض الفذين ترج30, ص1955السيرافي, 

لأمفر الفذي  , ا139, ص2, ج1980الفكر اليوناني الى العربية, وهم من السريانيين )ينظر: ابن ابي اصيبعة, 

يبويه سفجليفاً ففي أعمفا  تلميفذه  يفسر وجود عناصر منطقية في المنظومفة الفكريفة للفراهيفدي, والتفي ظهفرت

 ه(  ومن بعده من نحاة المدرسة البصرية كما سيتض .180)

أثر  , ولا يخففى مفد  تف48, ص1986فضلاً عن ذل  كان الفراهيدي أحفد علمفاء الكفلام )ينظفر: المخزومفي, 

ة ي المدرسفليفة ففعلم الكلام بالفكر الفلسفي والمنطقي اليوناني, الأمفر الفذي يفسفر بوضفوح وجفود النزعفة العق

 البصرية.

 النحويفة  ومن جملة المظاهر الواضحة للفلسفة والمنطق, فضلاً عفن القيفاس الفذي نمفاه الفراهيفدي ففي ابحاثفه

ي والتففي فرضففأ نفسففها فففي الفكففر النحففوي البصففري, هففي فكففرة العامففل, وتتجلففى أهميففة العامففل بارتباطففه ففف

نفاءً عراباً وبانحو هو العلم بأصو  يعُرف بها أحوا  الكلم الإعراب, فالإعراب عنصر مقوم لعلم النحو, فحد ال

  .153, ص1988)ينظر: الفاكهي, 
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ر ففي عمفل وتعد المسائل المرتبطة بالعامل فلسفة النحو وسر اللغفة العربيفة, علفى أن أسفاس فكفرة العامفل ظهف

ت الأوجفه ه العلاقفة ذاالفراهيدي وهو يتتبع الوجوه المختلفة التي رصدها في علاقة الحفروف والحركفات, هفذ

مسف ولة المختلفة ت ثر في أواخر الكلمات, هنا عك  الفراهيدي علفى الكشف  عفن هفذه العوامفل والمف ثرات ال

 عن كل هذه التغيرات.

غيفر لا ففكرة العامل, تتلخص في كونها بحث نظري مجرد عن العلل, فهناك تغيرات ففي أواخفر الكلفم, وكفل ت

لعلفل التفي لأن التغير معلو , ولكل معلو  علة, فلا بد من الوقوف على هفذه ايمكن أن يحصل من دون مُغير, 

 نه.عالإسفار  أدت الى هذه التغيرات, وليس المتكلم هو العلة في ذل , بل هي أمر يكمن في نظام اللغة, ينبغي

, كونهفا جفردإن فكرة العامل التي أرسى قواعدها الفراهيدي في الفكر النحوي, حولأ النحو الى فكر نظفري م

يفة أبعدت المتكلم من ساحة المس ولية عن التغيرات في الحروف والحركات, وراحأ تبحث عفن عوامفل نظر

ن مفلاسفتفادة تفسر من خلالها هذه الاختلافات, الأمر الفذي أتفاح الفرصفة المناسفبة لمفن جفاء بعفده مفن النحفاة ل

  .234, ص1986مخزومي, المنهج الفلسفي والمنطقي في البحث اللغوي النحوي )ينظر: ال

هفم ود للنحفو, لقد توسع النحاة فيمفا بعفد ففي مسفألة العامفل, واختلففوا فيمفا بيفنهم, نتيجفة بحفثهم النظفري المجفر

اختلففوا  يبحثون بأسلوب منطقي فلسفي عن العامل, فبعدما قسموا العامل الى لفظي ظاهر ومعنفوي مقفدر, فقفد

لمبتدأ رافعاً ل  يقع في شيئين كما تر  المدرسة البصرية, إذ يكونمصاديق هذه العوامل, فالعامل المعنوي مثلاً 

 كما يكون رافعاً للفعل المضارع.

ففي جعلفه  فمثلاً قولنا )زيد منطلفق , هنفا يقفو  نحفاة المدرسفة البصفرية أن )زيفد  مرففوع والسفبب أي العامفل

يفة نقضفوا أن نحفاة المدرسفة الكوف مرفوع هو الابتفداء, لأن الابتفداء هفو خلفو الاسفم مفن كفل عامفل لفظفي, بيفد

ولنفا قلماضفي ففي عليهم بالفعل الماضي, لأن الابتداء لو كان فعلاً عاملاً و علة للرفع, لوجب أن يكون الفعفل ا

الفعففل ب)ذهففب زيففد  مرفوعففاً, ولففيس كففذل , وعليففه لا يمكففن التسففليم بكففون الابتففداء عامففل رفففع, لأنففه منقففوض 

  .45, ص1ج ,1978الماضي )ينظر: الانباري, 

لعليفة مفن ولا يخفى بأن الخلاف هنا خلاف فلسفي منطقي, أساسه ان المعلو  لا يمكن ان يتخل  عفن علتفه, فا

لا أنفه  ا دائمفاً,المبادئ الفكرية الأولية في الذهن البشري, فإذا فرضنا الابتداء علفة للرففع, يجفب أن يكفون هكفذ

 ففي الفلسففة بعنصفر الضفرورة والوجفوب بفين العلفةيكون في حفالات ولا يكفون ففي أخفر , وهفذا مفا يعفرف 

  .35, ص1425والمعلو , أي ان المعلو  ما لم يجب لا يوجد )ينظر: الطباطبائي, 
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م, بقفدر ها المفتكلودلالة ذل  أن قواعد النحو العربي لا تتم عملية صياغتها وفقاً للظواهر اللغويفة التفي يسفتخدم

لففل المجففردة التففي يتصففورها النحففاة وهففم فففي خضففم بحففثهم عففن العمففا تففتم الصففياغة علففى التصففورات الذهنيففة 

 والعوامل التي تق  خل  كل التغيرات الاعرابية في اللغة.

النحفوي  هذا وللمدرسة البصرية مصادرها اللغوية, وقفد جعلفوا مفن القفران الكفريم ظفاهراً مصفدراً ففي بحفثهم

, وهفذا مفا الحاكمية لما أسسوه مفن قواعفد نحويفة  , بيد أنهم في الحقيقة جعلوا77, ص1977)ينظر: الحديثي, 

غفة بنية الل يظهر بوضوح من موقفهم السلبي تجاه القراءات القرآنية, رغم أن هذه القراءات جزء لا يتجزء من

سففة العربيففة, فضففلاً عففن كونهففا لغففة القففرآن الكففريم, وسففيتجلى هففذا الففرفض بصففورة واضففحة لففد  نحففاة المدر

 سيأتي. البصرية بعد سيبويه, كما

ورع وإن حرصأ المدرسة البصرية على جعل القران الكريم ولو ظاهراً كمصدر مفن مصفادرها, فإنهفا لفم تتف

حجفتهم وعن التفريط بالحديث النبوي, فمن جملة خصائص المدرسة البصرية انها لفم تحففل بالحفديث النبفوي, 

ظفر: للفظفي )ينانفاه دون الالتفزام ببنائفه في ذل  أنهم لا يطمئنون الى نقل الرواة الفذين قفد يفروون الحفديث بمع

  .26, ص1987السامرائي, 

  على مستو ولو تصفحنا المتون الأولى للنحو, لم نجد للحديث النبوي ذكراً, سواء على مستو  الاستشهاد أو

 لمبرد !التأسيس, فهذا الكتاب لسيبويه, لم يذكر فيه حديثاً قط, نعم نجد حديثاً واحداً في المقتضب ل

لكفن المهفم  م فيما بعد شهد الحديث النبوي حضوراً في الميدان النحوي, لكن ليس المهم حضوره للاستشهاد,نع

 عفد أن نففضالنظر اليه كعنصر يساهم في التقعيد النحوي, وهذا الأمفر لفم يتحقفق إلا بعفد عقفود مفن الفزمن, وب

 النحاة أيديهم من تأسيس القواعد بعيداً عن الحديث !

ن معنفاه دو رين حاولوا التماس العذر لأسفلافهم, بذريعفة مفادهفا ان الحفديث النبفوي وصفل الينفاعلى أن المتأخ

  , ويمكن عضد هذه الذريعة بما حصل من وضع ودس في الحديث7, ص1, ج1997لفظه )ينظر: البغدادي, 

 النبوي, مما دعا النحاة الى اعتزاله.

ً  لكن, ورغم وجاهة الذريعة, إلا أنها غير تامة, فهفب  , وهفب أنأن الحفديث نقفل بفالمعنى, لكفن لفيس كلفه قطعفا

 تبار فهناك من وضع ودس فيه, لكن تبقى نسبة معتد بها يشهد الكل بثبوتها, فلماذا لم تلحظ بعين الاع
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وهناك العديد من الباحثين تناولوا هذا الأمر, والذي رجحه أهل التحقيق منهم أن سبب استبعاد الحديث النبفوي 

الففدرس النحففوي لا يتعلففق بكففون النقففل بففالمعنى أو مففا شففابه ذلفف , بففل الففى سففلطة المففنهج الفلسفففي مففن بففواكير 

 .1والمنطقي التي أحكمأ قبضتها على الوضع الثقافي آنذاك

لأعفراب اأما الشعر الجاهلي فقد جعلوه ظاهراً أصلاً مفن أصفولهم اللغويفة, إضفافة إلفى اعتمفادهم علفى بعفض 

ينظفر: )واء المدنية وظلفوا محفافظين علفى صففاء لغفتهم, مثفل ابفو علفي الأسفواري ممن لم تتعكر قرائحهم بأج

  , وغيره ممن أطمأن النحاة الى سلامة لغتهم, كما سيتض .347, ص1الجاحظ, د.ت, ج

 هف لاء شفأنفالبصرة تقع على سي  البادية, وغالبية من سكنها من العرب فينتمون الفى قبيلتفي قفيس وتمفيم, ول

ي لمربفد الفذلمخاصمة, كما تح  بها قبائل عربية سفليمة اللغفة, فكفانوا يفردون البصفرة ففيهفا افي الاحتجاج وا

 ففي فصفاحة يوازي عكاظ في مكة, فهناك يكون التناشد والتفاخر الى جنب البيع والتجارة, كفل ذلف  تفرك أثفراً 

ل كفل  , وقفد شفك65ص, 1965البصريين, فضلاً عن شغ  علمائها بالترحفا  إلفى الباديفة )ينظفر: الافغفاني, 

 عليل.ذل  مصدراً سماعياً للنحو في المدرسة البصرية, لكن هناك ما يجب ان يخضع له وهو القياس والت

ا  رب, حتى قففكان اهتمامهم بالقياس والنظر المجرد يفوق بكثير اهتمامهم برواية الشعر وما سمع من لغة الع

ن خمسفين مسفألة مفن بفاب الروايفة خيفر عنفدي مفن أهف(  لفئن أخطفي ففي 377قائلهم وهو ابو علفي الفارسفي )

  .90, ص1978أخطي في مسألة واحدة من باب القياس )ينظر: ابن جني, 

يمكفن  ومن جملة خصائص المدرسة البصرية اهتمامها بالتأويفل, فقفد كفان نحفاة البصفرة يسفتخدمونه بشفكل لا

ن الأحيان الكثير م القاعدة النحوية لا تنطبق في اغفاله, والتأويل أمرٌ لا بد منه في المدرسة البصرية, ذل  لأن

مفرين, على الكثيفر مفن النصفوص العربيفة, الأمفر الفذي يسفتدعي اللجفوء الفى التأويفل لرففع التعفارض بفين الأ

 وسنر  في الفصل الثالث كي  تعامل النحاة مع الآيات القرآنية التي خالفأ القواعد النحوية.

يث المنهج, انها كانفأ تهفدف الفى عصفمة اللسفان مفن الخطفأ, فضفلاً عفن ويلاحظ في المدرسة البصرية من ح

توفير السبل السهلة لتعلم اللغة, فكانأ قواعدهم النحوية تحتم عليهم اهما  الكثير من المظفاهر اللغويفة التفي لا 

ة فكفانوا يمكن ضبطها بمعيار معين, أما الأمور التي لا مناص منها مع كونها غير منسجمة مع القواعد النحوي

                                                           
ف ر.  ف 2وهذذذما حذذذ  لددذذذ  امذذذاري ح حديذذذا دذذذ حن ليذذذ رنف امدذذذاي  امراذذذ ن اموذذذوال وويذذذو   ذذذ  اماحا ذذذ   ام   اذذذ  وامرد اذذذ ف   1

ف 1981ف   ذذذاارف 1 ذذذ   مذذذت امذذذاري حل داثيذذذ  امدذذذاي  ف ح حذذذج امردذذذ ل حذذذ, ا لييذذذ     مدذذذاي  اموذذذوالف   . ووا ديذذذ 305ص
 .411ص
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يلج ون الى تأويلها حتى تتسق مع ما وضعوه مفن قواعفد, الأمفر الفذي انفتج هفدر  -كما تقدمأ الاشارة اليه  –

  .71, ص1965الكثير من اللغة )ينظر: الافغاني, 

 ة اللغويةوهكذا تأسسأ المدرسة البصرية النحوية, في ظل نظريتي القياس والعامل, فجاءت الدراسات النحوي

ً منصبغة ب  هاتين النظريتين مع كفل مفا تحتويفان مفن خصفائص نظريفة تجريديفة, جعلفأ الفدرس اللغفوي درسفا

 منطقيففاً, ولأجففل الوقففوف علففى الأثففر المنطقففي فففي نشففأة المدرسففة البصففرية, سنمضففي مففع بعففض أعففلام هففذه

 المدرسة.

فففي البحففث  ان تتبففع منففاهج نحففاة المدرسففة البصففرية, يكشفف  عففن طبيعففة تدرجيففة فففي ظهففور الأثففر المنطقففي

لقيففاس االنحففوي, فففإذا كانففأ ابحففاث الفراهيففدي النحويففة أظهففرت تففأثراً مبكففراً فففي المنطففق, كمففا فففي نظريتففي 

 ً د  لفوواسفعاً  والعامل, فإن ابحاث تلميذه سيبويه لم توسع من هذا الأثر, بقدر ما ظهفر الأثفر المنطقفي واضفحا

 كمفا يريفد درس النحفوي لسفيبويه مفن الأثفر المنطقفينحاة المدرسة البصرية بعد سيبويه, ولا يعني هذا خلفو الف

 البعض اثبات ذل .

لفدون, صن  سيبويه )الكتاب  في النحو, وهو من أعظم المصنفات اللغوية, وسفمي قفرآن النحفو)ينظر: ابفن خ

  , فقد صفار موضفع عنايفة الدارسفين, ومحفط اهتمفامهم, وللكتفاب مفنهج محفدد, يتميفز بسفهولة45, ص1987

ر  ان  , ومفن البفاحثين مفن يف88, ص1977هل التناو  قريباً مفن الأفهفام )ينظفر: الحفديثي, العرض, فكان س

ي, فكفان اسلوب كتاب سيبويه  في عملية صياغة القواعد, تحليل لكلام العرب أكثر مما هو نظفر عقلفي تجريفد

 , 304, ص1969ن, منهجه النحوي يعتمد على الفطرة العربية وسليقة العرب, فكان منهجه وصفياً دقيقاً )أمي

 وهذا فيه نظر كما سيتض .

كانفأ ونعم هناك من يحاو  جعل كتاب سيبويه مصداقاً واضحاً للأثفر المنطقفي ففي الفدرس النحفوي العربفي, 

ان , وتبعفه في كتابه )تاريخ الصفناعة النحويفة عنفد السفري Merksبداية هذه المحاولة مع المستشرق الألماني 

م , وحجفتهم ففي ذلف  ان سفيبويه قسفVersteegh, والمستشرق الهنفدي Fleischفي ذل  المستشرق الفرنسي 

يج, نظفر: فرسفتالكلام الى اسم وفعل وحرف, وقالوا ان هذا ترديد لتقسيم أرسطو للكلام الى اسم وفعل وأداة )ي

  .10, ص1977

الأثفر المنطقفي,  وهنا ظهفر اتجاهفان ففي التعامفل مفع مفنهج سفيبويه النحفوي, الأو  يحفاو  تجريفده تمامفاً مفن

والآخففر يحففاو  عكففس ذلفف , والتحقيففق لا هففذا ولا ذاك, إذ لا ينبغففي المبالغففة فففي هففذا الأثففر كمففا فعففل بعففض 

المستشرقين, ذل  لأن التقسيم الثلاثفي للكفلام عنفد سفيبويه والفذي جعلفوه دلفيلاً لهفم, لفيس صفحيحاً لأن التقسفيم 
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في الفكر اللغفوي اليونفاني ولا يوجفد لهفا مقابفل ففي النحفو  الآرسطي تقسيم ثماني, فهناك أقسام للكلام موجودة

العربي, لذل  ذهب المستشرق الفرنسي جيرار تروبو الفى انفه مفن المسفتحيل ان يكفون التقسفيم الثلاثفي للكفلام 

  .128, ص1, ع1978عند العرب مستوحى من التقسيم اليوناني )ينظر: تروبو, 

د منفع قفل المثفا  مجرداً تماماً من الأثر المنطقي والفلسفي, فعلفى سفبي بيد ان هذا لا يعني أن منهج سيبويه كان

ني على سيبويه العط  على معمولي عاملين مختلفين, حتى لا يكون هناك عاملين على معمو  واحد, وهذا مب

 القاعدة الفلسفية التي لا تسم  بتوارد علتين على معلو  واحد, وغير ذل .

ي أمفره ففغير مستقر تماماً في هذا المجا , حتى أن مفن البفاحثين مفن تحيفر  وبصورة عامة كان منهج سيبويه

  , فهنفاك نصفوص لفه واضفحة عليهفا النزعفة المنطقيفة, ومفا يكفاد الباحفث ان163, ص1989)ينظر: شفلبي, 

يمضي في هذه النصوص حتى يصطدم بنصوص أخر  تناقض ما سل  مفن النصفوص, فقفد وصف  سفيبويه 

ب  , والسفبب ان اللغفة لفم تناسف40, ص3, ج1988بعض المواضفع )ينظفر: سفيبويه, لغة القران بالضع  في 

 مع ما أسسه من قواعد تبعاً للقياس.

ة ن القفراءلأومن جانب آخر يرفض سيبويه مخالفة لغفة القفرآن بكفل قراءاتهفا, إذ يقفو  )ان القفراءة لا تخُفال  

د  اق  الباحثين من منهجيفة سفيبويه ومف , الأمر الذي يفسر تعارض مو148, ص1, ج1988سنة  )سيبويه, 

 افادته من الدرس المنطقي, فمن أكده ومن نفاه, وكليهما يستند على نصوص له !

ماماً, تويه تغير ولئن كان الأثر المنطقي في الدرس النحوي لسيبويه لم يشهد حضوراً كثيفاً, فإن الأمر بعد سيب

 النحوي بعد سيبويه, كما سيتض . فقد شهد المنطق الآرسطي حضوراً واسعاً في الدرس

رق الجلفي ففي هف(  يظهفر الففا286بأدنى مقارنة بين )الكتاب  لسيبويه وبين )المقتضب  لأبي العباس المُبرِد )

إن تجلففي الأثففر المنطقففي, فلففئن كانففأ السففهولة والبسففاطة فففي العففرض والتحليففل مففن سففمات كتففاب سففيبويه, ففف

هتماً ففي مالتعليل من أبرز سمات كتاب المقتضب للمبرد, فقد كان  الغموض والإسهاب في الجد  والإطالة في

 خضم درسه النحوي في الاسترسا  بالأمثلة العقلية الفلسفية والمنطقية.

لسففهولة وهففذا مففا جعففل مففنهج المبففرد فففي تحليلاتففه النحويففة المعقففدة بعيففداً عففن روح مففنهج سففيبويه المتسففم با

لثقافة ا, وقد لاحظ الباحثون ان شيوع النظريات الفلسفية وتوفر  102, ص1977والوضوح )ينظر: الحديثي, 

تفلسف  ففي المنطقية, أثر بشكل كبير على طبيعة البحث النحوي لا سفيما عنفد المبفرد, فقفد عُفرف بشفغفه ففي ال

  .81, ص1405درسه النحوي )ينظر: عضيمة, 
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 د النحفوي,ي والمنطقفي ففي تفكيفر المبفروسيأتي في الفصل القادم بعض الأمثلة التي يتجلفى بهفا البحفث الفلسفف

 ب لا يكفونوعلى سبيل المثا  نكتفي هنا بقو  المبرد حو  السبب في عدم اعراب الأفعا , إذ ير  ان الاعفرا

ً إلا بعامل, فإذا جعلأ للأفعا  عفدة عوامفل عاملفة فيهفا, لفزم مفن ذلف  أن يكفون لعواملهفا عوامفل, و  لهفذه ايضفا

  .80, ص1994ية )ينظر: عضيمة, عوامل أيضاً, الى ما لا نها

لثفاني, اولا يخفى حضور العنصر الفلسفي في كلام المبرد أعلاه, وسيتض  هذا جليفاً ففي أو  مباحفث الفصفل 

لعقلفي, وعُرف المبرد أيضاً بالأسلوب الجدلي, وهفو مفن فنفون المنطفق الآرسفطي, فضفلاً عفن ولعفه بالقيفاس ا

الضففعيفة  رح المبفرد بففأن القيفاس المطففرد لا تعتفرض عليففه الروايفةونبفذ مفا يخالفففه مفن الشففاذ والنفادر, إذ يصفف

دت  , ونقفل عنفه ايضفاً قولفه إذا جعلفأ النفوادر والشفواذ غرضف , واعتمف50, ص1, ج1970)ينظر: المبرد, 

  .115, ص1, ج1994عليها في مقاييس  كثرت زلات  )ينظر: المبرد, 

ا ان لة خلاصتهلشاذ من الكلام والنادر, واجه المبرد مشكونتيجة شغ  المبرد بالقياس, وتغليب احكامه, ونبذ ا

لام د هذا الكعالكثير من القواعد اللغوية التي تمأ صياغتها قياساً, تتعارض مع كلام العرب, بصورة لا يمكن 

م ففض كفل كفلامن الشاذ والنادر, بل وفي كثير من الأحيان يكون كلام من سبقه من النحاة, لكنفه أتفاح لنفسفه ر

 عليه. ه لا يعو رض مع القياس, ولو لم يكن شاذاً نادراً, بل سليماً مشهوراً, فالأصل هو القياس وما خالفيتعا

رد  وبفالغ ففي الأمر الذي وسع الهوة بين المبرد وبين من سبقه من النحاة, وخصوصاً سيبويه, فقد أكثر المبرد

لانتصفار هف(  الفى تصفني  كتفاب بعنفوان : ا332اقواله وتخطئة احكامه, وهذا ما حد  بأبي العباس بن ولاد )

يهفا المبفرد  , والذي تضمن مئفة واربعفاً وثلاثفين مسفألة اختلف  ف1996لسيبويه على المبرد )ينظر: ابن ولاد, 

 مع سيبويه.

ي ففهف(  274  )140, ص1973وقد سار المبرد على نهفج اسفتاذه بكفر بفن محمفد المفازني )ينظفر: الانبفاري, 

واء نحاتهفا لف سة القرُاء, وهذا الموق  ليس غريباً في أجواء المدرسة البصرية, فقد حملموقفه السلبي من مدر

عد هذا ب , وورث بعض نحاة المدرسة الكوفية فيما 43, ص1994الرد على القرُاء وتلحينهم )ينظر: عضيمة, 

 الموق  السلبي تجاه القراءات للقرآن الكريم, وسيأتي بيان ذل .

ه جميع آراء كتب المفسرين بآرائه في تخطئة وتلحين الكثير من القراءات, ولو استقصيأأما المبرد فقد حفلأ 

 في هذا الإطار لطا  بنا المقام, لكثرتها فقد توزعأ في أكثر مصنفاته كالمقتضب والكامل. 
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لأولى ه(  أحد أعلام المفسرين في ذيل كلامه في تفسير الآية ا1270لكن حسبنا ذكر ما قاله محمود الآلوسي )

ففي هفذه القفراءة  2من سورة النساء )واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام  إذ قا  )وأو  من شفنع علفى حمفزة

 , حتى قا  لا تحل القراءة بها, وتبعه في ذل  جماعفة  30, ص3, ج1997ابو العباس المبرد )ينظر: المبرد, 

  .536, ص4, ج1999)الالوسي, 

 ذا الإطفاراك من اقتد  بالمبرد, الأمفر الفذي يشفي بأهميفة أقفوا  المبفرد ففي هفوالذي يظهر من الآلوسي ان هن

 ومرجعيتها للكثير العلماء.

الأمفر  هورة, لكفنويمكن القو  ان نقد المبرد لقراءة حمزة هذه قد يجد مبرراً مناسباً كونها ليسأ القفراءة المشف

رد وانى المبفن عيون القرُاء, ورغم ذل  لم يتفيزداد صعوبة في نقد المبرد لقراءات مشهورة اتفق عليها جمع م

نا جفائز عنفد عن نقدها وتلحين قارئها, إذ يقو  في الآية الخامسة من سورة الجاثية )وقرأ بعض القفراء, ولفيس

بفرد  , علفى ان هفذه القفراءة التفي لحنهفا الم229, ص1, ج1997.. فجعل )آيات  في موضع نصب  )المبرد, 

  .293, ص1954اءات السبع المشهورة )ينظر: ابن القاص , وأصر على ردها هي من القر

لقاعدة اد جعل من وما كان المبرد ليتخذ هذا الموق  النقدي من القراء لولا نزعته المنطقية, وشغفه بالقياس, فق

طان هفذه النحوية قانوناً عقلياً صارماً يجب متابعة احكامه, كما يجفب تخطئفة وتلحفين كفل قفو  خفرج علفى سفل

اعفد بين القو عد, حتى وإن كانأ العرب مجمعة عليه, ولا يخفى بأن هذا الأسلوب كفيل بإيجاد تباعد كبيرالقوا

تضف  ها كمفا سيالنحوية وبين الآيات القرآنية, الى درجة تفقد مبررات النحاة لفذل  التباعفد والتنفافر موضفوعيت

 جزء من ذل  في ثاني مباحث الفصل الثاني.

 ً ة  ففي صفناعوما برحأ المدرسة البصرية حتى تجاوزت الدلالة الجغرافية لمدينة البصرة, لتكون منهجاً علميا

ج, ابفن السفراوالنحو العربي, فظهر نحاة بصريون لم يتخذوا البصرة مسكناً, لكنهم اتخذوها منهجاً, كالزجاج, 

ه(  392وابو علي الفارسي, وابن جني )ه( , 347ه( , وابن درستويه )345ه( , والمبرمان )327الزجاجي )

ق  , وعففادة مففا يطلففق علففى هفف لاء النحففاة بالمدرسففة البغداديففة, وهففو إطففلا219, ص1997)ينظففر: الحففديثي, 

 جغرافي فحسب.

                                                           
هذ( ولا وبوز امدذوا  اميوذر حا,. وحذوو ليذزل )وا حلذ ل(  ذ ميوف بيريذ   هذب  يذو  حذ, 156وه  ليزل ب, لايب امزا   امك    ) 2

 امدوا  امى امرصب.
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لسفراج اوهكذا بحلو  القرن الرابع الهجفري ترسفخ الأثفر المنطقفي أكثفر ففأكثر ففي الفدرس النحفوي, فهفا همفا 

نطفق ة مفزج المف والمنطقي, يتبادلان التلمذة فيما بينهما, بعفد أن اتفقفا علفى ضفرورالنحوي والفارابي الفيلسو

 بالنحو, كما ثبأ في محله.

ا ويذكر الم رخون ان مصنفات السفراج النحويفة جفاءت بمفنهج منطقفي صفرف, إلفى درجفة أن الفلاسففة كفانو

ثفار أبفه الأصفو  النحفو الفذي معجبين بالمنهج الذي يسير عليه السفراج ففي درسفه النحفوي, خصوصفاً ففي كتا

 . , وسيأتي تفصيل بعض هذا في أو  مباحث الفصل الثاني149, ص3, ج1955إعجاب الفلاسفة )القفطي, 

خصفومه,  أما الزجاجي, فقد تميز درسه النحوي بالأسلوب الرصين والمنطق المحكم, وكان مولعاً بالجفد  مفع

, 1984برح حتفى يعفود عليفه بفالنقض )ينظفر: المبفارك, إذ كان يختلق الحجج ضد مذهبه ليوهم الخصم, فما ي

طفون  , والجد  صناعة منطقية تعتمد على مقدمات احتمالية, وهفو رياضفة عقليفة, وكفان قفد رفعفه أفلا21ص

الكففاذب  الففى مقففام العلففم, فجففاء أرسففطو ليضففعه فففي مكانففه المناسففب, فهففو وسففط بففين العلففم اليقينففي وبففين الففوهم

 . 130, ص1958)ينظر: كرم, 

, س المنطقفيومع ابن درستويه يتجذر البحث المنطقي والعقلي في الدرس النحوي, إذ لا يكتففي باسفتخدام القيفا

ب تقفديم بل يجعل له الحاكمية المطلقة في مختل  الأوضفاع, ففإذا تضفارب حكفم القيفاس مفع اللغفة الشفاذة, وجف

لكلمفات  , مفع العلفم ان ا202, ص1998الحكم القياسفي, إذ يقفو  )القيفاس أولفى مفن الشفذوذ  )ابفن درسفتويه, 

 هففا قيمتهففالالشففاذة جففزء مففن لغففة العففرب, ويمكففن القففو  انهففا مففا كانففأ شففاذة إلا بالقيففاس, وإلا فهففي بحففد ذاتهففا 

 اللغوية.

تجفاوز ن الأمفر يويمكن القو  بأن الندرة والشذوذ في اللغة قد تكون مبرراً موضوعياً على تقديم القياس, بيفد ا

فحسب  در والشاذصلٌ لا يحُاد عنه البتة حتى لو تضارب مع الاستعما  اللغوي العام, لا مع الناذل , فالقياس أ

  .131, ص1998)ينظر: ابن درستويه, 

يففاس ولابففن درسففتويه مففنهج خففاص فففي طبيعففة التعامففل مففع اللغففة, وفلسفففة متميففزة فففي طريقففة الافففادة مففن الق

 من حياته. لغوية تنبه لها فلاسفة اللغة بعد مئات السنينالمنطقي, يجعل منه مُنظِراً ومُمهِداً لمباحث 

 ر المنطقفيولو عدنا إلفى ابفو علفي الفارسفي, لكفان أو  مفن يواجهنفا لديفه كتابفه )الحجفة  الفذي تجلفى فيفه الأثف

 و اسفتدلا واضحاً, من العنوان حتى المضمون, فلا ريب في الدلالة المنطقية لكلمفة الحجفة, أمفا المضفمون فهف

 قياس.وتعليل و
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سفس اً مفع الأوالقياس في الدرس النحوي للفارسي, ليس قياساً فطرياً عادياً, بل هو قياس عقلي منطقفي متماشفي

فة ا  المختلالتي بناها أرسطو في منطقه للقياس, إذ يحرص على استخدام كل ألوان القياس وأنواعه, من الأشك

د تعبيفر الي, الفذي كفان الفارسفي مغفرم بفه علفى حفللقياس حتفى أنواعفه كالقيفاس الاسفتثنائي و القيفاس الانفصف

, 1, ج1993   فضففلاً عففن القيفففاس الاقترانففي )ينظففر: الفارسفففي, 225, ص1989البففاحثين )ينظففر: شفففلبي, 

  .238ص

ً ومن الأمور التي اشتهر بها ابو علي الفارسفي ففي المعفاجم اللغويفة انفه عفرف مفهفوم النفاطق بفالمف  كر مضفيفا

يات ر مفن خصوصفلدلالة اللغوية وهي الكلام, وهذه الدلالة أي دلالفة النفاطق علفى المفكفبذل  دلالة الفكر إلى ا

, 1, ج1996الدرس المنطقي, وإلا فإن اللغويين يجعلون الناطق دلالة علفى الفتلفظ فحسفب )ينظفر: ابفن سفيده, 

  . 208ص

مصفادر فيفة, وتشفير الوفي قبا  المدرسة البصرية, نشفأة فيمفا بعفد مدرسفة نحويفة أخفر , وهفي المدرسفة الكو

الرؤاسفي ه( , الذي كفان معاصفراً للفراهيفدي, و187التاريخية ان رأس هذه المدرسة هو ابو جعفر الرؤاسي )

, سفة البصفريةمن الطبقة الثانية مفن نحفاة المدر كوفي ذهب للبصرة وتتلمذ في النحو على يد ابن العلاء وغيره

 ثم ما برح حتى عاد الى الكوفة ليستقل فيها بمذهب نحوي جديد. 

تفه عفن وتميزت الكوفة بظهور مدرسة الإقراء للقفران الكفريم, وزعمائهفا شفيوظ حفظفوا القفرآن, يفروون قراء

لقفراء, هفم كبفار اثة مفنهم كفانوا ففي الكوففة, والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله, وأشهر القرُاء سبعة, ثلا

هفف(  189هفف( , وعلففي بففن حمففزة الكسففائي )156هفف( , حمففزة بففن حبيففب الزيففات )127عاصففم بففن أبففي النجففود )

  .22, ص1958)ينظر: المخزومي, 

: نظفرس عقلفي )يوالمنهج الذي يعتمده القراء هو الالتزام بما جاء بالأثر دون القياس, ففالمنهج هنفا روائفي ولفي

د مفن شفد  , وفي هذه الأجواء بدأ اهتمام الكسائي يزداد بالنحو, فلفم يجفد بف293ُ, ص1, ج1986ابن الجزري, 

 لفى الكوففةاالرحا  الى البصرة ليلتحق بحلقة الفراهيدي, ثم قصد البادية يسفمع الأعفراب, فمفا بفرح حتفى عفاد 

ا اشفتهر هف( , كمف207بفو زكريفا الففراء )فطور درسه النحوي, وكان ممن نبغ بعده في الدرس النحوي تلميذه ا

 ه( .291بعده ابو العباس المعروف ب( ثعلب )

لتففزام وبصفورة عامففة هنففاك عناصففر ثلاثففة تميففزت بهففا مدرسففة الكوفففة, الأو  الاتسففاع فففي الروايففة, وعففدم الا

نظففر: بالقيففاس, ونحففأ المصففطل  النحففوي, فسففمأ الصفففة نعتففاً, والجففر خفضففاً, والتمييففز تفسففيراً, وهكففذا )ي

  .138, ص1997الحديثي, 
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ذي لمشهور الوفي إطار العنصر الأو  التزمأ المدرسة الكوفية بكل القراءات القرآنية واحتجأ بها, هذا هو ا

ر:  , بيفد أن هنفاك بفاحثين أثبتفوا خفلاف ذلف  )ينظف384, ص1958عليه جُل المف رخين )ينظفر: المخزومفي, 

ففراء, ى تخطئة بعض القراءات ولم يتحفرج مفن ذلف  )ينظفر: ال , فقد أقدم الفراء عل141, ص1997الحديثي, 

  .81, ص2, ج1996

اً لفم ومن جانب آخر, ورغم ان البصفريين كفانوا ينكفرون علفى الكسفائي تعويلفه علفى السفماع ففإذا سفمع شفاهد

ن هنفاك  , ففإ337, ص1964يهدره فيبني عليه القاعفدة, حتفى قفالوا انفه بفذل  أفسفد النحفو )ينظفر: السفيوطي, 

 صفريين, هفيالعديد من العناصر المشتركة بين المدرستين, ومن المسائل الحساسة التي واففق بهفا الكسفائي الب

  !36, ص1987استبعاد الحديث النبوي الشري  )ينظر: السامرائي, 

لكوفيفة, وكما أن المدرسفة البصفرية اصفبحأ دلالتهفا دلالفة منهجيفة تتجفاوز الحفد الجغراففي, كفذل  المدرسفة ا

 ه( .299)ه( , وابن كيسان 328نحاة كوفيون لم يقطنوا الكوفة, وأشهرهم محمد بن القاسم الأنباري )فظهر 

يئفة شفأوا ففي بنوإذا كان أوائل نحاة المدرسة الكوفية بمعفز  عفن التفأثر بالمباحفث الفلسففية والمنطقيفة, كفونهم 

لمنطقفي ا الأثفر االفى ابفن الأنبفاري لوجفدن غلب عليها الطابع الروائي, الأمر قد تغير تماماً بعد ذلف , فلفو عفدنا

لبصرة ابار نحاة جلياً في درسه النحوي, فقد تميز ابن الانباري بأسلوب جدلي في استدلالاته النحوية, فاق به ك

لفذي لا , الأمفر اكالمبرد مثلاً, والسبب في ذل  يعود الى تأثر ابن الانباري بفالعلوم العقليفة, مفن فلسففة ومنطفق

نظفر: صرين وحدهم ممفن تفأثر بفالمنطق, إنمفا هفو أثفرٌ شفكل ظفاهرة القفأ بظلهفا علفى الجميفع )ييجعل من الب

  .235, ص1997الحديثي, 

, 71, ص1, ج1971فضلاً عن ذلف  كفان يعتنفي بالقيفاس ويحفتج بفه ففي اسفتدلاله النحفوي )ينظفر: الانبفاري, 

 هم, وابفناة اليفه عنفد تمسفكهم بأقيسفت , إضافة الى ذل  كفان يعتمفد علفى التأويفل, وعفادة مفا يلجفأ النحف390ص

صفاً علفى الانباري في هفذا مواففق للبصفريين, إذ لا يففرط بالقيفاس وإن خفال  لغفة القفرآن, فيف و  الآيفات حر

  .48, ص2006القياس )ينظر: الانباري, 

يفد لفى عويستمر الحضور المنطقي في الدرس النحوي ليتجلى بقوة لد  محمد بن احمد بن كيسفان الفذي تتلمفذ 

 ج المدرسفةثعلب الذي كان يمثل النحو الكوفي في بغداد, ورغم ذل  فقد كفان ابفن كيسفان شفديد الميفل الفى مفنه

ن ابفن  , كفا82, ص1955البصرية حتى قيل عنه انه كان ممن يخلط بين آراء المدرستين )ينظفر: السفيرافي, 

مفاء ليفه مفن علنحو, وهو بذل  يشارك مجايكيسان مشغوفاً في استعما  الأساليب الفلسفية والمنطقية في بيان ال

 عصره في التأثر بالثقافة اليونانية والحرص على بيان أفكاره بثوب الفلسفة والمنطق. 



 Lark Journal of Philosophy, Linguistics, and Social Sciences (2023) 51  

636 
 

حفرص علفى والاطلاع على آراء ابن كيسان المبثوثة في مصنفات النحاة من بعفده كفيفل بإثبفات مغالاتفه ففي ال

 غيرات في النحو من جهة الاعراب.البحث عن العلل والعوامل كأسباب لما يجري من ت

ة, يصفلون ومن الباحثين من ير  ان ابن كيسان ومن كان على شاكلته من النحاة المفأخوذين بفالمنطق والفلسفف

قفد كفان ففي بعض الأحيان حد التمحل وتكل  الخلاف من اجل اظهار القدرة في النقاش والبراعة ففي الجفد , 

لا يخففى  , و137, ص1979تقدم المعمو  على عامله )ينظر: الياسري, مشغوفاً بفكرة العامل بحيث لا يجيز 

لعلفل أن مبنى ذل  أصل فلسفي وهو عدم جواز تقدم المعلو  على العلة, وكان شديد الحفرص علفى اصفطناع ا

 لآرائه النحوية.

لفلسفففة ابهففذا القففدر يتضفف  بجففلاء كيفف  أن النحففاة علففى اخففتلاف مشففاربهم الفكريففة, تففأثروا منهجيففاً بأسففاليب 

مفأ تويفة التفي والمنطق, الأمر الذي انعكس على طبيعة تعاملهم مع اللغفة القرآنيفة, إذ جعلفوا مفن القواعفد النح

ص صياغتها بأساليب منطقية أصلٌ يقُاس عليه كل نفص لغفوي, حتفى الفنص القرآنفي فضفلاً عفن بفاقي النصفو

 طي من الناحية اللغوية.الدينية, فإن وافق القاعدة النحوية فهو صحي , وإلا فهو نصٌ خا

ي لسففية التفولا يخفى مد  التطابق بين هذا المنهج النحوي وبين مناهج معرفية لبعض المفدارس الكلاميفة والف

اً لاقفأ رفضف ظهرت في الاسلام, فهناك الكثير من العقائد الدينية التي نص عليها القفرآن الكفريم بصفراحة, قفد

ضفوا ت, كمفا رفوناني, فقد رفض مشهور الفلاسفة العلم الإلهفي بالجزئيفامن لدن ه لاء الذين تأثروا بالفكر الي

ذلف   المعاد الجسماني, فضلاً عن رفضهم حدوث العالم, وهذه كلها مسائل صرح بهفا القفرآن بوضفوح, ورغفم

 رفضوها بحجة ان العقل ثبأ لديه غير ذل .

لقبفو   ه معياراً ده تحكيم العقل البشري وجعلوبالتالي فإن موق  النحاة من لغة القرآن يأتي في سياق ثقافي مفا

ريفب عفن الحقائق, وهذا أمر غريب عن الثقافة الاسفلامية التفي تف من بالغيفب, كمفا انفه ففي الفدرس النحفوي غ

 كون اللغة ظاهرة اجتماعية, وليس صناعة عقلية.
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